
ومضاتومضات

الومضة )الومضة )1414((
مـن ناحيـة تكـوُّن الدّولـة ونشـوئها تاريخيـاً نرفـض مـن ناحيـة تكـوُّن الدّولـة ونشـوئها تاريخيـاً نرفـض 
نظريّـة القـوّة والتغلّـب ونظريّـة التفويـض  نظريّـة القـوّة والتغلّـب ونظريّـة التفويـض إسالميّاً  إسالميّاً 
الإلهـيّ الإجبـاريّ ونظريّـة العقـد الاجتماعـيّ ونظريّـة الإلهـيّ الإجبـاريّ ونظريّـة العقـد الاجتماعـيّ ونظريّـة 
تطـوّر الدّولـة عـن العائلة، ونؤمـن بأنّ الدّولـة ظاهرة تطـوّر الدّولـة عـن العائلة، ونؤمـن بأنّ الدّولـة ظاهرة 
نبويّـة وهـي تصعيـد للعمـل النبويّ بدأت فـي مرحلة نبويّـة وهـي تصعيـد للعمـل النبويّ بدأت فـي مرحلة 

معيّنة من حياة البشريّة.معيّنة من حياة البشريّة.
الجمهوريّـة  دسـتور  مشـروع  عـن  تمهيديّـة  الجمهوريّـة لمحـة  دسـتور  مشـروع  عـن  تمهيديّـة  لمحـة 
الإسلاميّة ص:الإسلاميّة ص:1111

الومضة )الومضة )1515((
يأتي دور الدّولة الإسالميّة لتضع الله هدفاً للمسـيرة يأتي دور الدّولة الإسالميّة لتضع الله هدفاً للمسـيرة 
كمعالـم  وأخلاقـه  الله  صفـات  وتطـرح  كمعالـم الإنسـانيّة  وأخلاقـه  الله  صفـات  وتطـرح  الإنسـانيّة 
لهـذا الهـدف الكبيـر، فالعـدل والعلم والقـدرة والقوّة لهـذا الهـدف الكبيـر، فالعـدل والعلم والقـدرة والقوّة 
والرحّمـة والجـود تشـكّل بمجموعهـا هدف المسـيرة والرحّمـة والجـود تشـكّل بمجموعهـا هدف المسـيرة 
للجماعة البشـريّة الصالحة. وكلّما اقتربت خطوة نحو للجماعة البشـريّة الصالحة. وكلّما اقتربت خطوة نحو 
هـذا الهدف وحقّقت شـيئاً منه انفتحـت أمامها آفاق هـذا الهدف وحقّقت شـيئاً منه انفتحـت أمامها آفاق 

أرحب وازدادت عزيمة وجذوة لمواصلة الطريق.أرحب وازدادت عزيمة وجذوة لمواصلة الطريق.
منابع القدرة في الدّولة الإسلاميّة ص: منابع القدرة في الدّولة الإسلاميّة ص: 55

الومضة )الومضة )1616((
إنّ ثـورة الأنبيـاء لـم تضع مسـتغلّّاً جديـداً في موضع إنّ ثـورة الأنبيـاء لـم تضع مسـتغلّّاً جديـداً في موضع 
مسـتغلّ سابق ولا شكلاً من الطغيان بديلاً عن شكل مسـتغلّ سابق ولا شكلاً من الطغيان بديلاً عن شكل 
آخـر لأنهّـا فـي الوقـت الّـذي حـرّرت فيه الإنسـان من آخـر لأنهّـا فـي الوقـت الّـذي حـرّرت فيه الإنسـان من 
الاسـتغلال حرّرتـه مـن منابـع الاسـتغلال فـي نفسـه الاسـتغلال حرّرتـه مـن منابـع الاسـتغلال فـي نفسـه 

وغيّرت من نظرته إلى الكون والحياة.وغيّرت من نظرته إلى الكون والحياة.
صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:55

الومضة )الومضة )1717((
لـن تكـون عمليّـة الاسـتبدال الثـوريّ على يـد الأنبياء لـن تكـون عمليّـة الاسـتبدال الثـوريّ على يـد الأنبياء 
الرأسـماليّ  أو  بالرأسـماليّ  الإقطاعـيّ  اسـتبُدل  الرأسـماليّ كمـا  أو  بالرأسـماليّ  الإقطاعـيّ  اسـتبُدل  كمـا 
بالبروليتاريـا أيّ مجردّ تغيير لمواقع الاسـتغلال وإنمّا بالبروليتاريـا أيّ مجردّ تغيير لمواقع الاسـتغلال وإنمّا 
هـي تصفيـة نهائيّـة للاسـتغلال ولـكلّ ألـوان الظلـم هـي تصفيـة نهائيّـة للاسـتغلال ولـكلّ ألـوان الظلـم 

البشريّ.البشريّ.
صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:66

الومضة )الومضة )1818((
   إنّ صراع الأنبياء مع الظلم والاستغلال لم يتخّذ طابعاً  إنّ صراع الأنبياء مع الظلم والاستغلال لم يتخّذ طابعاً 
طبقيّاً كما وقع في الكثير من الثورات الاجتماعيّة لأنهّ طبقيّاً كما وقع في الكثير من الثورات الاجتماعيّة لأنهّ 
كان ثورة إنسانيّة، ولتحرير الإنسان من داخل قبل كلّ كان ثورة إنسانيّة، ولتحرير الإنسان من داخل قبل كلّ 
شـيء، ولم يكن جانبه الثوريّ الاجتماعيّ إلّّا بناءً علوياً شـيء، ولم يكن جانبه الثوريّ الاجتماعيّ إلّّا بناءً علوياً 
لتلـك الثوّرة، حتىّ أنّ الرسّـول الأعظـم لتلـك الثوّرة، حتىّ أنّ الرسّـول الأعظـم  أطلق على  أطلق على 
ثورة التحّرير من الداخل اسم الجهاد الأكبر وعلى ثورة ثورة التحّرير من الداخل اسم الجهاد الأكبر وعلى ثورة 

التحّرير من الخارج اسم الجهاد الأصغر.التحّرير من الخارج اسم الجهاد الأصغر.
صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:66
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تنبؤ الصديقة الزهراء تنبؤ الصديقة الزهراء  بمصير الأمة المظلم بمصير الأمة المظلم

]إنّ[ الصديقـة الزهـراء )صلـوات ]إنّ[ الصديقـة الزهـراء )صلـوات 
الله عليهـا( ]قـد تنبـأت[ بمصيـر الله عليهـا( ]قـد تنبـأت[ بمصيـر 
افتتانهـا  نتيجـة  المظلـم،  افتتانهـا الأمـة  نتيجـة  المظلـم،  الأمـة 
النبـي  رحيـل  بعـد  الأمـة[  النبـي ]أي:  رحيـل  بعـد  الأمـة[  ]أي: 
وخروجهـا  الأعلـى،  للرفيـق  وخروجهـا   الأعلـى،  للرفيـق   
الـذي  موضعهـا  عـن  الـذي بالخلافـة  موضعهـا  عـن  بالخلافـة 
جعلها الله تعالى فيه، وتقاعسها جعلها الله تعالى فيه، وتقاعسها 

عـن التغيير وإنكار المنكر.عـن التغيير وإنكار المنكر.
حيـث إنهّـا حيـث إنهّـا  -بعـد أن احتجت  -بعـد أن احتجت 
   المؤمنيـن  أميـر  المؤمنيـن لاسـتحقاق  أميـر  لاسـتحقاق 

الخلافة وأولويته بها- قالت: الخلافة وأولويته بها- قالت: 
الهكـن لقـد لقحـت  الهكـن لقـد لقحـت »أمـا لعمـر  »أمـا لعمـر 

ريثمـا  فنظـرة  الفتنـة[  ريثمـا ]يعنـي:  فنظـرة  الفتنـة[  ]يعنـي: 
تنتـج، ثـم احتلبـوا طالع القعب تنتـج، ثـم احتلبـوا طالع القعب 
دمـاً عبيطاً، وذعافاً ممقراً. هناك دمـاً عبيطاً، وذعافاً ممقراً. هناك 
يخسـر المبطلون ويعرف التالون يخسـر المبطلون ويعرف التالون 
غبّ ما أسـس الأولون، ثم طيبوا غبّ ما أسـس الأولون، ثم طيبوا 
وطامنـوا  نفسـاً،  دنياكـم  وطامنـوا عـن  نفسـاً،  دنياكـم  عـن 
للفتنـة جأشـاً، وابشـروا بسـيف للفتنـة جأشـاً، وابشـروا بسـيف 
صـارم وبقـرح شـامل واسـتبداد صـارم وبقـرح شـامل واسـتبداد 
مـن الظالمين، يدع فيئكم زهيداً مـن الظالمين، يدع فيئكم زهيداً 
حسـرة  فيـا  حصيـداً.  حسـرة وجمعكـم  فيـا  حصيـداً.  وجمعكـم 
عميـت  وقـد  بكـم،  وأنـى  عميـت لكـم،  وقـد  بكـم،  وأنـى  لكـم، 
لهـا  وأنتـم  أنلزمكموهـا  لهـا عليكـم،  وأنتـم  أنلزمكموهـا  عليكـم، 

كارهون«.كارهون«.
مـن  وأروعـه  أصدقـه  مـن ومـا  وأروعـه  أصدقـه  ومـا 
المشـاكل  بـدأت  حيـث  المشـاكل إعالن،  بـدأت  حيـث  إعالن، 
الأمـور  وتطـورت  الأمـور والمضاعفـات،  وتطـورت  والمضاعفـات، 
خمسـة  بعـد  انفجـرت  خمسـة حتـى  بعـد  انفجـرت  حتـى 
وعشـرين عامـاً بمقتـل عثمـان، وعشـرين عامـاً بمقتـل عثمـان، 
وما اسـتتبعه من حـروب دامية، وما اسـتتبعه من حـروب دامية، 
ثـم حكـم معاويـة بعـد خمـس ثـم حكـم معاويـة بعـد خمـس 
سـنوات حكماً دام عشـرين عاماً سـنوات حكماً دام عشـرين عاماً 
ومـا انتهك فيه مـن حرمات كان ومـا انتهك فيه مـن حرمات كان 
كان  الـذي  يزيـد،  ولايـة  كان آخرهـا  الـذي  يزيـد،  ولايـة  آخرهـا 
منـه مـا كان من فظائـع وفجائع منـه مـا كان من فظائـع وفجائع 

   بـدأت بقتل الإمام الحسـين بـدأت بقتل الإمام الحسـين
وأهـل بيته نجـوم الأرض من آل وأهـل بيته نجـوم الأرض من آل 
عبـد المطلب، وأصحابه الصفوة، عبـد المطلب، وأصحابه الصفوة، 
وانتهاك حرمتهم، وحرمة العائلة وانتهاك حرمتهم، وحرمة العائلة 
النبوية، والتشهير برؤوسهم وبها النبوية، والتشهير برؤوسهم وبها 
فـي البلدان، بنحو تقشـعر لهوله فـي البلدان، بنحو تقشـعر لهوله 

الأبدان.الأبدان.
الهمجيـة  الحـرة  واقعـة  الهمجيـة ثـم  الحـرة  واقعـة  ثـم 
البشـعة بأهـل المدينـة المنورة، البشـعة بأهـل المدينـة المنورة، 
وختمـت بانتهـاك حرمـة الحـرم وختمـت بانتهـاك حرمـة الحـرم 
المعظمـة  الكعبـة  المعظمـة وضـرب  الكعبـة  وضـرب 
وهدمهـا بالمنجنيـق. ثـم جاءت وهدمهـا بالمنجنيـق. ثـم جاءت 

فاتخـذوا  وبنيـه  مـروان  فاتخـذوا خلافـة  وبنيـه  مـروان  خلافـة 
عباد الله خولاً، وماله دولاً، ودينه عباد الله خولاً، وماله دولاً، ودينه 
دغالً، وتعاقبـت الـدول وتوالـت دغالً، وتعاقبـت الـدول وتوالـت 
الحـكام علـى المسـلمين }كُلَّمَـا الحـكام علـى المسـلمين }كُلَّمَـا 
ـةٌ لَعَنَت أخُتهََـا{، حتى  ـةٌ لَعَنَت أخُتهََـا{، حتى دَخَلَـت أمَُّ دَخَلَـت أمَُّ
انتهـى بهم الأمر إلى ما هم عليه انتهـى بهم الأمر إلى ما هم عليه 
الآن مما هو غني عن البيان، وإناّ الآن مما هو غني عن البيان، وإناّ 

لله وإناّ إليه راجعون.لله وإناّ إليه راجعون.
 ، ،١٨٧١٨٧ ص:  العقيـدة،  ص: أصـول  العقيـدة،  أصـول 
الفقيـه آيـة الله العظمـى السـيد الفقيـه آيـة الله العظمـى السـيد 

 محمد سعيد الحكيم محمد سعيد الحكيم

القرآن فيه كل شيء، فهل فيه أخطاء؟القرآن فيه كل شيء، فهل فيه أخطاء؟

يُجيـب النـص عـن شـبهة تضمّن يُجيـب النـص عـن شـبهة تضمّن 
علـى  بالاسـتناد  للأخطـاء  علـى القـرآن  بالاسـتناد  للأخطـاء  القـرآن 
المـراد  أن  أولاً،  أركان:  المـراد ثلاثـة  أن  أولاً،  أركان:  ثلاثـة 
بـ"الكتـاب" فـي الآيـة هـو "اللـوح بـ"الكتـاب" فـي الآيـة هـو "اللـوح 
المحفوظ" وليس القرآن المدوّن. المحفوظ" وليس القرآن المدوّن. 
المقصـود  أن  افترضنـا  لـو  المقصـود ثانيـاً،  أن  افترضنـا  لـو  ثانيـاً، 
يُعـد  "الخطـأ"  فـإن  القـرآن،  يُعـد هـو  "الخطـأ"  فـإن  القـرآن،  هـو 
ثابتـاً"  "موجـوداً  وليـس  ثابتـاً" "عدمـاً"  "موجـوداً  وليـس  "عدمـاً" 
يدخـل تحـت عموم لفظ "شـيء"، يدخـل تحـت عموم لفظ "شـيء"، 
فضالً عن أن سـياق الآيـة يقتصر فضالً عن أن سـياق الآيـة يقتصر 
علـى مسـائل الهدايـة والتشـريع. علـى مسـائل الهدايـة والتشـريع. 
ثالثـاً، يقطع النص بعصمة القرآن ثالثـاً، يقطع النص بعصمة القرآن 
وتنزيهـه عـن الباطل والخلـل بناءً وتنزيهـه عـن الباطل والخلـل بناءً 
علـى آيات قاطعة تنفـي وجود أي علـى آيات قاطعة تنفـي وجود أي 

خطأ أو اختلاف فيه.خطأ أو اختلاف فيه.

السؤال:السؤال:
هـل تعنـي عبـارة: ﴿مَـا فَرَّطْنَـا فِي هـل تعنـي عبـارة: ﴿مَـا فَرَّطْنَـا فِي 
الْكِتَـابِ مِـنْ شَـيْءٍ﴾، أنَّ الخطـأ أو الْكِتَـابِ مِـنْ شَـيْءٍ﴾، أنَّ الخطـأ أو 
النقص يمكن أنْ يكون ضمن هذا النقص يمكن أنْ يكون ضمن هذا 
الشـيء؟ بمعنىً آخر، هل يشتمل الشـيء؟ بمعنىً آخر، هل يشتمل 
القـرآن على الأخطـاء باعتباره نصّاً القـرآن على الأخطـاء باعتباره نصّاً 

شاملا؟ًشاملا؟ً

الجواب:الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

ترتكـز  المطروحـة  الشـبهة  ترتكـز إنَّ  المطروحـة  الشـبهة  إنَّ 

ـةٍ،  علـى مغالطـةٍ لفظيَّـةٍ ومنهجيَّـةٍ، علـى مغالطـةٍ لفظيَّـةٍ ومنهجيَّ
فـي  التدقيـق  عـدم  عـن  فـي ناشـئةٍ  التدقيـق  عـدم  عـن  ناشـئةٍ 
السـياق التفسيريِّ للآية المباركة، السـياق التفسيريِّ للآية المباركة، 
الأصولـيِّ  الاسـتدلال  الأصولـيِّ وضوابـط  الاسـتدلال  وضوابـط 

واللغويِّ لعموم ألفاظها.واللغويِّ لعموم ألفاظها.
ولتفكيـك هذه الشـبهة ودحضها ولتفكيـك هذه الشـبهة ودحضها 
بالكامـل، نقـرِّر الإجابـة عبـر ثلاثة بالكامـل، نقـرِّر الإجابـة عبـر ثلاثة 

أركانٍ:أركانٍ:
أوَّلاً: تحريـر معنـى )الكتـاب( فـي أوَّلاً: تحريـر معنـى )الكتـاب( فـي 

الآية الكريمة:الآية الكريمة:
ـم صاحب الشـبهة أنَّ لفظة  ـم صاحب الشـبهة أنَّ لفظة يتوهَّ يتوهَّ
»الكتـاب« فـي قولـه تعالـى: ﴿مَـا »الكتـاب« فـي قولـه تعالـى: ﴿مَـا 
شَـيْءٍ﴾  مِـنْ  الْكِتَـابِ  فِـي  شَـيْءٍ﴾ فَرَّطْنَـا  مِـنْ  الْكِتَـابِ  فِـي  فَرَّطْنَـا 
]الأنعـام: ]الأنعـام: 3838[ تشـير إلـى القـرآن [ تشـير إلـى القـرآن 
الكريـم تدوينـا؛ً وبنـاءً علـى هـذا الكريـم تدوينـا؛ً وبنـاءً علـى هـذا 

الفهم الخاطئ يبني شبهته.الفهم الخاطئ يبني شبهته.
بيد أنَّ تتبُّع السياق القرآنيِّ يكشف بيد أنَّ تتبُّع السياق القرآنيِّ يكشف 
بوضـوحٍ أنَّ المراد بـ»الكتاب« هنا بوضـوحٍ أنَّ المراد بـ»الكتاب« هنا 
هـو )اللوح المحفـوظ(؛ أي: كتاب هـو )اللوح المحفـوظ(؛ أي: كتاب 
؛  ؛ التكويـن والتقديـر الإلهـيِّ العامِّ التكويـن والتقديـر الإلهـيِّ العامِّ
بدليـل صدر الآيـة المباركـة: ﴿وَمَا بدليـل صدر الآيـة المباركـة: ﴿وَمَا 
مِـنْ دَابَّةٍ فِي الْْأرَْضِ وَلََا طَائرٍِ يَطِيرُ مِـنْ دَابَّةٍ فِي الْْأرَْضِ وَلََا طَائرٍِ يَطِيرُ 
بجَِنَاحَيْهِ إَّلَّا أمَُمٌ أمَْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا بجَِنَاحَيْهِ إَّلَّا أمَُمٌ أمَْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا 
فِـي الْكِتَـابِ مِـنْ شَـيْءٍ﴾. فالكلام فِـي الْكِتَـابِ مِـنْ شَـيْءٍ﴾. فالكلام 
مسـوقٌ لبيـان أنَّ شـؤون الخلائق مسـوقٌ لبيـان أنَّ شـؤون الخلائق 
كلَّهـا، من إنسـانٍ وحيـوانٍ وطيرٍ، كلَّهـا، من إنسـانٍ وحيـوانٍ وطيرٍ، 
فـي  لةٌ  ومسـجَّ ومكتوبـةٌ  رةٌ  فـي مقـدَّ لةٌ  ومسـجَّ ومكتوبـةٌ  رةٌ  مقـدَّ

اللـوح المحفـوظ، دون إهمـالٍ أو اللـوح المحفـوظ، دون إهمـالٍ أو 
تفريطٍ.تفريطٍ.

وإذا ثبـت أنَّ المـراد بالصيغـة هو وإذا ثبـت أنَّ المـراد بالصيغـة هو 
اللـوح المحفـوظ المعنـيُّ بكتابـة اللـوح المحفـوظ المعنـيُّ بكتابـة 
مـن  الشـبهة  بطلـت  مـن المقاديـر،  الشـبهة  بطلـت  المقاديـر، 
نحـو  ههـا  توجُّ لعـدم  نحـو أساسـها؛  ههـا  توجُّ لعـدم  أساسـها؛ 
المـدوَّن  الكريـم المعجـز  المـدوَّن القـرآن  الكريـم المعجـز  القـرآن 
بأيدينا ]ينظر: تفسـير الميزان جبأيدينا ]ينظر: تفسـير الميزان ج77  

صص8181[.[.
دخـول  مغالطـة  تفكيـك  دخـول وثانيـاً:  مغالطـة  تفكيـك  وثانيـاً: 

)الخطأ( تحت عموم )الشيء(:)الخطأ( تحت عموم )الشيء(:
لـو تنزَّلنا منهجيّاً ـ مجاراةً للخصم لـو تنزَّلنا منهجيّاً ـ مجاراةً للخصم 
ـ وقلنـا إنَّ المـراد بـ»الكتـاب« هو ـ وقلنـا إنَّ المـراد بـ»الكتـاب« هو 
القـرآن الكريم، فإنَّ شـبهة دخول القـرآن الكريم، فإنَّ شـبهة دخول 
الأخطـاء تحـت عموم قولـه: ﴿مِنْ الأخطـاء تحـت عموم قولـه: ﴿مِنْ 

شَيْءٍ﴾ تتهافت من وجهين:شَيْءٍ﴾ تتهافت من وجهين:
: :ـ الوجه الوجوديُّ والكلاميُّ 11ـ الوجه الوجوديُّ والكلاميُّ

إنَّ )الشـيء( في لغة العرب وعلم إنَّ )الشـيء( في لغة العرب وعلم 
»الموجـود  علـى  يطلـق  »الموجـود الـكلام  علـى  يطلـق  الـكلام 
ـق« فـي الأعيان أو  ـق« فـي الأعيان أو الثابـت المتحقِّ الثابـت المتحقِّ
ـا )الخطـأ، والباطـل،  ـا )الخطـأ، والباطـل، الأذهـان. أمَّ الأذهـان. أمَّ
فكلُّهـا  والكـذب(،  فكلُّهـا والنقـص،  والكـذب(،  والنقـص، 
أعـدامٌ ونقائصُ نسـبيَّةٌ؛ أي: عدمُ أعـدامٌ ونقائصُ نسـبيَّةٌ؛ أي: عدمُ 
الصـواب، وعدمُ المطابقة للواقع. الصـواب، وعدمُ المطابقة للواقع. 
بشـيءٍ  ليسـا  والباطـل  بشـيءٍ والعـدم  ليسـا  والباطـل  والعـدم 
موضوعـاً  يدخالن  فال  موضوعـاً حقيقـةً؛  يدخالن  فال  حقيقـةً؛ 
﴿شَـيْءٍ﴾  كلمـة  عمـوم  ﴿شَـيْءٍ﴾ تحـت  كلمـة  عمـوم  تحـت 

الوجوديَّة؛ أي: إنَّهما يخرجان عنها الوجوديَّة؛ أي: إنَّهما يخرجان عنها 
صاً. فالقرآن يحوي كلَّ كمالٍ  صاً. فالقرآن يحوي كلَّ كمالٍ تخصُّ تخصُّ
، والخطـأ ليـس  ، والخطـأ ليـس معرفـيٍّ ووجـوديٍّ معرفـيٍّ ووجـوديٍّ
كمـالاً، بـل نقصٌ، فال يطلق عليه كمـالاً، بـل نقصٌ، فال يطلق عليه 
لفظ »الشـيء« الوجـوديُّ في هذا لفظ »الشـيء« الوجـوديُّ في هذا 

. .المقام المعرفيِّ المقام المعرفيِّ
22ـ قرينة السياق وهدف النزول:ـ قرينة السياق وهدف النزول:

﴿تبِْيَانـًا  تعالـى:  قولـه  عمـوم  ﴿تبِْيَانـًا إنَّ  تعالـى:  قولـه  عمـوم  إنَّ 
لكُِلِّ شَـيْءٍ﴾ مقيَّدٌ لزومـاً، وبقرينة لكُِلِّ شَـيْءٍ﴾ مقيَّدٌ لزومـاً، وبقرينة 
شـيءٍ  بــ)كلِّ  والسـياق،  شـيءٍ العقـل  بــ)كلِّ  والسـياق،  العقـل 
يتَّصل بالهداية، والتشريع، ودلالة يتَّصل بالهداية، والتشريع، ودلالة 
الخلـق إلـى الله(. فالقـرآن كتـاب الخلـق إلـى الله(. فالقـرآن كتـاب 
هدايـةٍ وتشـريعٍ، لا كتـاب علـومِ هدايـةٍ وتشـريعٍ، لا كتـاب علـومِ 
تفصيليَّـةٍ،  جغرافيـا  أو  تفصيليَّـةٍ، فيزيـاءٍ  جغرافيـا  أو  فيزيـاءٍ 
والخطـأ والنقـص يتنافيـان تماماً والخطـأ والنقـص يتنافيـان تماماً 
مع الغرض من الهداية؛ فلا يمكن مع الغرض من الهداية؛ فلا يمكن 
عـي دخـول )الخطـأ(  عـي دخـول )الخطـأ( لعاقـلٍ أن يدَّ لعاقـلٍ أن يدَّ
الربَّانيَّـة  الهدايـة  برنامـج  الربَّانيَّـة فـي  الهدايـة  برنامـج  فـي 

المنزَّهة.المنزَّهة.
القـرآن وعصمتـه  القـرآن وعصمتـه وثالثـاً: صيانـة  وثالثـاً: صيانـة 
بالنصـوص  والخطـأ  الباطـل  بالنصـوص مـن  والخطـأ  الباطـل  مـن 

القاطعة:القاطعة:
لقـد حسـم القـرآن الكريـم مـادَّة لقـد حسـم القـرآن الكريـم مـادَّة 
الشـبهة بنصـوصٍ قاطعـةٍ  الشـبهة بنصـوصٍ قاطعـةٍ هـذه  هـذه 
واضحةِ الدلالة، تنصُّ على تنزيهه واضحةِ الدلالة، تنصُّ على تنزيهه 
مـن  ـة  التامَّ وصيانتـه  مـن المطلـق  ـة  التامَّ وصيانتـه  المطلـق 
أيِّ شـكلٍ مـن أشـكال الباطـل أو أيِّ شـكلٍ مـن أشـكال الباطـل أو 

النقص أو الاختلاف، ومن ذلك:النقص أو الاختلاف، ومن ذلك:
قولـه تعالى: ﴿لََا يَأْتيِـهِ الْبَاطِلُ مِنْ قولـه تعالى: ﴿لََا يَأْتيِـهِ الْبَاطِلُ مِنْ 
بَيْـنِ يَدَيْـهِ وَلََا مِـنْ خَلْفِـهِ تَنْزِيـلٌ بَيْـنِ يَدَيْـهِ وَلََا مِـنْ خَلْفِـهِ تَنْزِيـلٌ 
]فصلـت:  حَمِيـدٍ﴾  حَكِيـمٍ  ]فصلـت: مِـنْ  حَمِيـدٍ﴾  حَكِيـمٍ  مِـنْ 
4242[. والخطـأ والخلـل مـن أجلـى [. والخطـأ والخلـل مـن أجلـى 
تنفيـه  الباطـل، والآيـة  تنفيـه مصاديـق  الباطـل، والآيـة  مصاديـق 

نفياً مطلقاً ومستقبليّاً.نفياً مطلقاً ومستقبليّاً.
وقولـه تعالـى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِـنْ عِنْدِ وقولـه تعالـى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِـنْ عِنْدِ 
اخْتِلََافًـا  فِيـهِ  لَوَجَـدُوا  اللَّـهِ  اخْتِلََافًـا غَيْـرِ  فِيـهِ  لَوَجَـدُوا  اللَّـهِ  غَيْـرِ 
فنفـي  فنفـي [؛  8282[؛  ]النسـاء:  ]النسـاء: كَثيِـراً﴾  كَثيِـراً﴾ 
الاختلاف والخلل دليلٌ قاطعٌ على الاختلاف والخلل دليلٌ قاطعٌ على 
كمـال الصنعـة، وصـدق المصدر، كمـال الصنعـة، وصـدق المصدر، 

وعصمة التدوين.وعصمة التدوين.
خلاصة القول:خلاصة القول:

إنَّ القرآن الكريم يشـتمل على كلِّ إنَّ القرآن الكريم يشـتمل على كلِّ 
حقيقـةٍ وجوديَّـةٍ ومعرفيَّـةٍ تقـود حقيقـةٍ وجوديَّـةٍ ومعرفيَّـةٍ تقـود 
والكمـال  الهدايـة  نحـو  والكمـال الإنسـان  الهدايـة  نحـو  الإنسـان 
منـزَّهٌ  معصـومٌ  وهـو  منـزَّهٌ المطلـق،  معصـومٌ  وهـو  المطلـق، 
بالدليـل العقليِّ والبرهـان النقليِّ بالدليـل العقليِّ والبرهـان النقليِّ 
القاطع عن أيِّ سقطةٍ أو خطأٍ؛ لأنَّ القاطع عن أيِّ سقطةٍ أو خطأٍ؛ لأنَّ 
ن  ن الخطـأ نقصٌ، والكمـال لا يتضمَّ الخطـأ نقصٌ، والكمـال لا يتضمَّ
النقـص، والمنـزِّل للحجـج منـزَّهٌ النقـص، والمنـزِّل للحجـج منـزَّهٌ 
عـن العبـث والتقصيـر والجهـل، عـن العبـث والتقصيـر والجهـل، 

سبحانه وتعالى علوّاً كبيراً.سبحانه وتعالى علوّاً كبيراً.

المصدر: مرکز الرصد العقائديالمصدر: مرکز الرصد العقائدي

السبب في الأحكام الفقهية وأثره في ثبوت الحكم الشرعيالسبب في الأحكام الفقهية وأثره في ثبوت الحكم الشرعي

الشيخ حسين التميميالشيخ حسين التميمي
العتبة العباسية المقدسةالعتبة العباسية المقدسة

يعـد السـبب مـن المصطلحـات يعـد السـبب مـن المصطلحـات 
الأساسـية فـي علم أصـول الفقه الأساسـية فـي علم أصـول الفقه 
لـه مـن  لـه مـن والفقـه الإسالمي، لمـا  والفقـه الإسالمي، لمـا 
بيـن  العلاقـة  بيـان  فـي  بيـن أهميـة  العلاقـة  بيـان  فـي  أهميـة 
والأحـكام  الخارجيـة  والأحـكام الوقائـع  الخارجيـة  الوقائـع 
الشـرعية المترتبة عليها، ويُقصد الشـرعية المترتبة عليها، ويُقصد 
بالسـبب في الاصطلاح الأصولي: بالسـبب في الاصطلاح الأصولي: 
ما جعله الشارع علامة على ثبوت ما جعله الشارع علامة على ثبوت 
الحكـم  يترتـب  بحيـث  الحكـم الحكـم،  يترتـب  بحيـث  الحكـم، 

السـبب  تحقـق  عنـد  السـبب الشـرعي  تحقـق  عنـد  الشـرعي 
وفـق الضوابط والشـروط المقررة وفـق الضوابط والشـروط المقررة 
المفهـوم  المفهـوم لـه. ومـن خالل هـذا  لـه. ومـن خالل هـذا 
يمكـن فهـم جانب مهـم من دقة يمكـن فهـم جانب مهـم من دقة 
وتنظيمـه  الإسالمي  وتنظيمـه التشـريع  الإسالمي  التشـريع 

لأفعال المكلفين.لأفعال المكلفين.
فالشارع المقدس قد يربط حكمًا فالشارع المقدس قد يربط حكمًا 
شـرعيًا بوجـود أمـر معيـن، فـإذا شـرعيًا بوجـود أمـر معيـن، فـإذا 
تحقـق ذلـك الأمـر ثبـت الحكـم، تحقـق ذلـك الأمـر ثبـت الحكـم، 
وإذا لـم يتحقـق لم يثبـت الحكم وإذا لـم يتحقـق لم يثبـت الحكم 
من هذه الجهة، ومن أمثلة ذلك من هذه الجهة، ومن أمثلة ذلك 

دخول الوقت بالنسبة إلى الصلاة؛ دخول الوقت بالنسبة إلى الصلاة؛ 
فقد جعل الشـارع دخـول الوقت فقد جعل الشـارع دخـول الوقت 
سـببًا لثبوت وجـوب الصلاة، فإذا سـببًا لثبوت وجـوب الصلاة، فإذا 
دخـل وقـت الظهـر، مثاًل، ثبـت دخـل وقـت الظهـر، مثاًل، ثبـت 
وجوب صلاة الظهـر على المكلّف وجوب صلاة الظهـر على المكلّف 
وكذلـك  للشـرائط،  وكذلـك المسـتجمع  للشـرائط،  المسـتجمع 
دخـول  ثبـوت  أو  الهالل  دخـول رؤيـة  ثبـوت  أو  الهالل  رؤيـة 
الشـهر شـرعًا يرتبط به جملة من الشـهر شـرعًا يرتبط به جملة من 
الأحكام، ومنها وجوب الصوم في الأحكام، ومنها وجوب الصوم في 

شهر رمضان.شهر رمضان.
الشـرط؛  عـن  السـبب  الشـرط؛ ويختلـف  عـن  السـبب  ويختلـف 

فالسـبب هـو الأمـر الـذي جعـل فالسـبب هـو الأمـر الـذي جعـل 
علـى  علامـة  وجـوده  علـى الشـارع  علامـة  وجـوده  الشـارع 
ثبـوت الحكـم، أما الشـرط فهو ما ثبـوت الحكـم، أما الشـرط فهو ما 
يتوقـف عليـه الحكـم أو صحتـه، يتوقـف عليـه الحكـم أو صحتـه، 
مـن دون أن يكـون هـو المنشـئ مـن دون أن يكـون هـو المنشـئ 
للحكـم بذاته. ولذلك فإن معرفة للحكـم بذاته. ولذلك فإن معرفة 
والموانـع  والشـروط  والموانـع الأسـباب  والشـروط  الأسـباب 
تساعد الفقيه والمكلّف على فهم تساعد الفقيه والمكلّف على فهم 
كيفيـة ترتـب الأحـكام الشـرعية كيفيـة ترتـب الأحـكام الشـرعية 
مقدماتهـا  بيـن  الخلـط  مقدماتهـا وعـدم  بيـن  الخلـط  وعـدم 

وآثارها.وآثارها.

ومـن هنـا تظهر أهميـة مصطلح ومـن هنـا تظهر أهميـة مصطلح 
السـبب فـي الدراسـات الفقهية، السـبب فـي الدراسـات الفقهية، 
مـن  جانـب  عـن  يكشـف  مـن فهـو  جانـب  عـن  يكشـف  فهـو 
نظام التشـريع الإسالمي، ويبيّن نظام التشـريع الإسالمي، ويبيّن 
بصـورة  تترتـب  لا  الأحـكام  بصـورة أن  تترتـب  لا  الأحـكام  أن 
ضوابـط  وفـق  بـل  ضوابـط عشـوائية،  وفـق  بـل  عشـوائية، 
وعلاقات شـرعية حددها الشارع، وعلاقات شـرعية حددها الشارع، 
بمـا يحقـق الانضبـاط فـي حيـاة بمـا يحقـق الانضبـاط فـي حيـاة 
المكلّف وينظم علاقته بالتكاليف المكلّف وينظم علاقته بالتكاليف 

والحقوق الشرعية.والحقوق الشرعية.

عصـر  فـي  المرجعيـة  عصـر »تحليـل  فـي  المرجعيـة  »تحليـل 
المفتيـن الخوارزمييـن؛ التبعـات المفتيـن الخوارزمييـن؛ التبعـات 
والحلول« للباحث ياسـر إسلامي، والحلول« للباحث ياسـر إسلامي، 
منشـور فـي الفصليـة العلميـة-منشـور فـي الفصليـة العلميـة-
الأخلاقیـة«  »البحـوث  الأخلاقیـة« البحثيـة  »البحـوث  البحثيـة 
علمی-پژوهشـی  علمی-پژوهشـی )فصلنامـه  )فصلنامـه 
الثامنـة،  السـنة  الثامنـة، اخلاق‌پژوهـی(،  السـنة  اخلاق‌پژوهـی(، 
العـدد الرابـع، شـتاء العـدد الرابـع، شـتاء 14041404هــ.ش هــ.ش 

))20262026م(، ص م(، ص 11--2020..

موضوع المقالموضوع المقال
التداعيـات  البحـث  التداعيـات يتنـاول  البحـث  يتنـاول 
والفقهيـة  والمعرفيـة  والفقهيـة الوجوديـة  والمعرفيـة  الوجوديـة 
الاصطناعـي  الـذكاء  الاصطناعـي لظهـور  الـذكاء  لظهـور 
التوليـدي )التوليـدي )Generative AIGenerative AI( فـي ( فـي 
مجـال المرجعيـة الدينية وإصدار مجـال المرجعيـة الدينية وإصدار 
احتمـال  ويناقـش  احتمـال الفتـاوى.  ويناقـش  الفتـاوى. 
الانتقـال مـن نمـوذج المرجعيـة الانتقـال مـن نمـوذج المرجعيـة 
»المفتـي  نمـوذج  إلـى  »المفتـي البشـرية  نمـوذج  إلـى  البشـرية 
الخوارزمـي«، حيـث تنتج النماذج الخوارزمـي«، حيـث تنتج النماذج 
اعتمـادًا  اعتمـادًا اللغويـة إجابـات دينيـة  اللغويـة إجابـات دينيـة 
علـى قواعـد بيانـات واسـعة مـن علـى قواعـد بيانـات واسـعة مـن 
والدينيـة.  الفقهيـة  والدينيـة. النصـوص  الفقهيـة  النصـوص 
اختـزال  مـن  الباحـث  اختـزال ويحـذّر  مـن  الباحـث  ويحـذّر 
مـن  عليـه  ينطـوي  بمـا  مـن الديـن،  عليـه  ينطـوي  بمـا  الديـن، 
قداسـة وغيـب وتجربـة روحيـة، قداسـة وغيـب وتجربـة روحيـة، 

إلى مجموعة من البيانات القابلة إلى مجموعة من البيانات القابلة 
للمعالجة الحسابية.للمعالجة الحسابية.

سؤال البحث وإشكاليتهسؤال البحث وإشكاليته
يسـعى الباحـث إلـى الإجابـة عن يسـعى الباحـث إلـى الإجابـة عن 
سـؤالين مترابطيـن: هـل يمكـن سـؤالين مترابطيـن: هـل يمكـن 
اعتبار مخرجات الذكاء الاصطناعي اعتبار مخرجات الذكاء الاصطناعي 
فتـوى شـرعية ذات حجية؟ وهل فتـوى شـرعية ذات حجية؟ وهل 
الخوارزمـي«  »المفتـي  الخوارزمـي« يسـتطيع  »المفتـي  يسـتطيع 
أن يحـلّ محل الفقيـه في عملية أن يحـلّ محل الفقيـه في عملية 
الإشـكالية  وتكمـن  الإشـكالية الاسـتنباط؟  وتكمـن  الاسـتنباط؟ 
فـي التوتـر بيـن الفتـوى بوصفهـا فـي التوتـر بيـن الفتـوى بوصفهـا 
فعاًل معرفيًـا وأخلاقيًا وإنسـانيًا، فعاًل معرفيًـا وأخلاقيًا وإنسـانيًا، 
وبيـن النماذج التقنيـة التي تنتج وبيـن النماذج التقنيـة التي تنتج 
نتائجها عبر آليات لا تكشف دائمًا نتائجها عبر آليات لا تكشف دائمًا 
عن منطقها الداخلي. فالمسألة لا عن منطقها الداخلي. فالمسألة لا 
تتعلـق بقدرة الآلة على اسـترجاع تتعلـق بقدرة الآلة على اسـترجاع 
المعلومات فحسب، بل بأهليتها المعلومات فحسب، بل بأهليتها 
للمكلّـف  يمكـن  حكـم  للمكلّـف لإصـدار  يمكـن  حكـم  لإصـدار 

الاعتماد عليه شرعًا.الاعتماد عليه شرعًا.

منهج الدراسةمنهج الدراسة
اعتمد الباحـث المنهج الوصفي-اعتمد الباحـث المنهج الوصفي-
التحليلـي، مسـتفيدًا مـن تقنيـة التحليلـي، مسـتفيدًا مـن تقنيـة 
تحليل الوثائق، ومن خلال الجمع تحليل الوثائق، ومن خلال الجمع 
بيـن المبانـي الفقهيـة والأصولية بيـن المبانـي الفقهيـة والأصولية 

المتعلقة بحجية الفتوى وشـروط المتعلقة بحجية الفتوى وشـروط 
المفتـي، وبيـن مباحـث فلسـفة المفتـي، وبيـن مباحـث فلسـفة 
التكنولوجيـا وطبيعة عمل الذكاء التكنولوجيـا وطبيعة عمل الذكاء 

الاصطناعي.الاصطناعي.

أبرز الأفكار والنتائجأبرز الأفكار والنتائج
أن  بتأكيـد  المقـال  أن يفتتـح  بتأكيـد  المقـال  يفتتـح 
التكنولوجيـا ليسـت أداة محايدة التكنولوجيـا ليسـت أداة محايدة 
فحسـب، بـل إنهـا تعيد تشـكيل فحسـب، بـل إنهـا تعيد تشـكيل 
طريقة وجود الإنسـان في العالم، طريقة وجود الإنسـان في العالم، 
كما تشير أطروحات نيل بوستمان كما تشير أطروحات نيل بوستمان 
حـول هيمنة التقنيـة. ثم يعرض حـول هيمنة التقنيـة. ثم يعرض 
رئيسـية:  قضايـا  أربـع  رئيسـية: الباحـث  قضايـا  أربـع  الباحـث 
الاصطناعـي  الـذكاء  افتقـار  الاصطناعـي (  الـذكاء  افتقـار   )11((
والوعـي  المعاشـة  التجربـة  والوعـي إلـى  المعاشـة  التجربـة  إلـى 
الذاتـي والإرادة التشـريعية، وهي الذاتـي والإرادة التشـريعية، وهي 
ملكـة  عـن  تنفصـل  لا  ملكـة عناصـر  عـن  تنفصـل  لا  عناصـر 
الاجتهـاد؛ ولذلـك لا يمكن اعتبار الاجتهـاد؛ ولذلـك لا يمكن اعتبار 
مخرجاتـه قـولًًا لفقيـه أو دليلًًا ذا مخرجاتـه قـولًًا لفقيـه أو دليلًًا ذا 
حجية شـرعية؛ )حجية شـرعية؛ )22( تحوّل »الفقه ( تحوّل »الفقه 
السـيليكوني« إلى ممارسـة تقوم السـيليكوني« إلى ممارسـة تقوم 
بالصنـدوق  أشـبه  نمـاذج  بالصنـدوق علـى  أشـبه  نمـاذج  علـى 
الـذي  الفقيـه  بخالف  الـذي الأسـود،  الفقيـه  بخالف  الأسـود، 
يفتـرض أن يكون واعيًا بمقدمات يفتـرض أن يكون واعيًا بمقدمات 
عـدم  عـدم (   )33( ومسـاره؛  )اسـتنباطه  ومسـاره؛  اسـتنباطه 
الخوارزميـة  المخرجـات  الخوارزميـة إفـادة  المخرجـات  إفـادة 

الحجـة  مقـام  قيامهـا  أو  الحجـة للعلـم  مقـام  قيامهـا  أو  للعلـم 
الاعتمـاد  يجعـل  بمـا  الاعتمـاد الشـرعية،  يجعـل  بمـا  الشـرعية، 
عليها قريبًا من العمل بالظن؛ )عليها قريبًا من العمل بالظن؛ )44( ( 
بطلان دعوى حيـاد الخوارزميات، بطلان دعوى حيـاد الخوارزميات، 
لأن النمـاذج اللغويـة تتدرب على لأن النمـاذج اللغويـة تتدرب على 
بيانـات تحمـل انحيـازات تاريخية بيانـات تحمـل انحيـازات تاريخية 
واجتماعية، وقد تعيد إنتاجها في واجتماعية، وقد تعيد إنتاجها في 

إجاباتها.إجاباتها.
بتجربـة  الباحـث  بتجربـة ويستشـهد  الباحـث  ويستشـهد 
الروبوت الألماني الروبوت الألماني BlessUBlessU--22 الذي  الذي 
كان يمنـح البركة للمسـتخدمين، كان يمنـح البركة للمسـتخدمين، 
ليبين أن الآلة، مهما أتقنت إنتاج ليبين أن الآلة، مهما أتقنت إنتاج 
العبـارات، لا تسـتطيع أن تكـون العبـارات، لا تسـتطيع أن تكـون 
مرشـدًا روحيًـا حقيقيًـا؛ لأنهـا لا مرشـدًا روحيًـا حقيقيًـا؛ لأنهـا لا 
تختبـر الألـم والمعانـاة ولا تدرك تختبـر الألـم والمعانـاة ولا تدرك 

التجربة الإنسانية.التجربة الإنسانية.
ويخلص المقال إلى اقتراح نموذج ويخلص المقال إلى اقتراح نموذج 
نمـوذج  أو  المعـزَّز«  نمـوذج »الاجتهـاد  أو  المعـزَّز«  »الاجتهـاد 
بحيـث  بحيـث (،   ،)CentaurCentaur( )القنطـور  القنطـور 
يُسـتخدم الـذكاء الاصطناعـي في يُسـتخدم الـذكاء الاصطناعـي في 
جمع المصادر وتسـريع مقدمات جمع المصادر وتسـريع مقدمات 
الاسـتنباط، بينمـا تبقـى النتيجـة الاسـتنباط، بينمـا تبقـى النتيجـة 
النهائيـة، وفهـم دقائـق الدلالـة، النهائيـة، وفهـم دقائـق الدلالـة، 
وترجيـح الأدلة، والـذوق الفقهي، وترجيـح الأدلة، والـذوق الفقهي، 

من اختصاص الفقيه وحده.من اختصاص الفقيه وحده.

القيمة العلميةالقيمة العلمية
تكمـن قيمـة المقـال فـي جمعه تكمـن قيمـة المقـال فـي جمعه 
بيـن فلسـفة التكنولوجيا وأصول بيـن فلسـفة التكنولوجيا وأصول 
الفقـه، وفـي تقديمـه إطـاراً نقديًا الفقـه، وفـي تقديمـه إطـاراً نقديًا 
لتقويـم حـدود اسـتخدام الـذكاء لتقويـم حـدود اسـتخدام الـذكاء 
الاصطناعـي فـي المجـال الديني. الاصطناعـي فـي المجـال الديني. 
كمـا يميـز بوضـوح بيـن توظيـف كمـا يميـز بوضـوح بيـن توظيـف 
وبيـن  مسـاعدة  أداةً  وبيـن التقنيـة  مسـاعدة  أداةً  التقنيـة 
منحها سلطة المرجعية والفتوى.منحها سلطة المرجعية والفتوى.

تقييم تحريريتقييم تحريري
يمتـاز المقـال بوضوح إشـكاليته يمتـاز المقـال بوضوح إشـكاليته 
مفاهيـم  علـى  حجتـه  مفاهيـم وبنـاء  علـى  حجتـه  وبنـاء 
أصوليـة، ولا سـيما التمييـز بيـن أصوليـة، ولا سـيما التمييـز بيـن 
العلم والحجـة والظن. كما يقدّم العلم والحجـة والظن. كما يقدّم 
معالجـة متوازنـة نسـبيًا؛ فهـو لا معالجـة متوازنـة نسـبيًا؛ فهـو لا 
الـذكاء  مـن  الاسـتفادة  الـذكاء يرفـض  مـن  الاسـتفادة  يرفـض 
الاصطناعـي، بـل يقصـر وظيفتـه الاصطناعـي، بـل يقصـر وظيفتـه 
الاسـتنباط  عمليـة  خدمـة  الاسـتنباط علـى  عمليـة  خدمـة  علـى 
تحت إشـراف الفقيـه. ومع ذلك، تحت إشـراف الفقيـه. ومع ذلك، 
تظـل المعالجة نظريـة في جانبها تظـل المعالجة نظريـة في جانبها 
الأكبـر، وتفتح المجـال لمزيد من الأكبـر، وتفتح المجـال لمزيد من 
العمليـة  الضوابـط  فـي  العمليـة البحـث  الضوابـط  فـي  البحـث 
لتطبيـق  اللازمـة  لتطبيـق والمؤسسـية  اللازمـة  والمؤسسـية 

نموذج »الاجتهاد المعزَّز«.نموذج »الاجتهاد المعزَّز«.
إعداد: الآفاقإعداد: الآفاق

تحليل المرجعية في عصر »المفتين الخوارزميين«: التبعات والحلولتحليل المرجعية في عصر »المفتين الخوارزميين«: التبعات والحلول

التفكير النقديالتفكير النقدي

العـدد الخامـس: المعايير التـي تميز الفكـر النيّر عن العـدد الخامـس: المعايير التـي تميز الفكـر النيّر عن 
الفكر المشوشالفكر المشوش

إذا أردنـا تقييـم فكرنـا أو فكـر الآخريـن، فمـا هـي إذا أردنـا تقييـم فكرنـا أو فكـر الآخريـن، فمـا هـي 
المعاييـر التـي نحتاجها؟ اقترح ريتشـارد بول وليندا المعاييـر التـي نحتاجها؟ اقترح ريتشـارد بول وليندا 
إلدر تسـعة معاييـر فكرية يمكن مـن خلالها قياس إلدر تسـعة معاييـر فكرية يمكن مـن خلالها قياس 
جودة أي اسـتدلال، وهي: الوضـوح، الصحة، الدقة، جودة أي اسـتدلال، وهي: الوضـوح، الصحة، الدقة، 
الربـط، العمـق، سـعة الأفـق )الشـمولية(، المنطق، الربـط، العمـق، سـعة الأفـق )الشـمولية(، المنطق، 

الأهمية، والإنصاف.الأهمية، والإنصاف.
هـذه المعايير ليسـت مفاهيم تجريديـة؛ بل يمكن هـذه المعايير ليسـت مفاهيم تجريديـة؛ بل يمكن 
تحويلهـا إلـى أسـئلة إجرائيـة. فمن أجـل "الوضوح" تحويلهـا إلـى أسـئلة إجرائيـة. فمن أجـل "الوضوح" 
نسـأل: هـل يمكنني تقديـم مثال على هـذا الكلام؟ نسـأل: هـل يمكنني تقديـم مثال على هـذا الكلام؟ 
ومـن أجل "الربط" نسـأل: هل هـذه النقطة مرتبطة ومـن أجل "الربط" نسـأل: هل هـذه النقطة مرتبطة 
حقاً بصلب الموضوع أم أنها مجرد تشتيت للانتباه؟ حقاً بصلب الموضوع أم أنها مجرد تشتيت للانتباه؟ 
ومـن أجـل "العمق" نسـأل: هـل هـذا التحليل أخذ ومـن أجـل "العمق" نسـأل: هـل هـذا التحليل أخذ 
بعيـن الاعتبار التعقيدات الحقيقية للمسـألة أم أنه بعيـن الاعتبار التعقيدات الحقيقية للمسـألة أم أنه 

اختزلها بتبسيط مخلّ؟اختزلها بتبسيط مخلّ؟
ويمكننـا العثـور على نموذجٍ جلـيّ لهذه المعايير في ويمكننـا العثـور على نموذجٍ جلـيّ لهذه المعايير في 
المنهج التفسـيري للعلامة الطباطبائي في تفسـيره المنهج التفسـيري للعلامة الطباطبائي في تفسـيره 
الآيـات  أولاً  يراجـع  الآيـة،  لفهـم  فهـو  الآيـات "الميـزان"؛  أولاً  يراجـع  الآيـة،  لفهـم  فهـو  "الميـزان"؛ 
المشـابهة في سـائر القـرآن )وهو مثـال على مراعاة المشـابهة في سـائر القـرآن )وهو مثـال على مراعاة 
"سـعة الأفق" و"العمـق"، أي عدم قراءة الآية بمعزل "سـعة الأفق" و"العمـق"، أي عدم قراءة الآية بمعزل 
عن سـياقها القرآني العام(، ثم يلتفت إلى "السـياق" عن سـياقها القرآني العام(، ثم يلتفت إلى "السـياق" 
وارتباطها بالآيات السابقة واللاحقة )مراعاة "الربط"(، وارتباطها بالآيات السابقة واللاحقة )مراعاة "الربط"(، 
وبعـد ذلك يراجـع الروايات. هذا الترتيـب المنهجي وبعـد ذلك يراجـع الروايات. هذا الترتيـب المنهجي 
نموذج عملي للالتزام بمعايير الفكر النيّر في التراث نموذج عملي للالتزام بمعايير الفكر النيّر في التراث 
التفسـيري الإسالمي، بصرف النظر عمـا إذا كان قد التفسـيري الإسالمي، بصرف النظر عمـا إذا كان قد 

استخُدم المصطلح الغربي "التفكير النقدي" أم لا.استخُدم المصطلح الغربي "التفكير النقدي" أم لا.
إن اسـتخدام هـذه المعايير يسـاعدنا علـى التمييز إن اسـتخدام هـذه المعايير يسـاعدنا علـى التمييز 
بيـن الاسـتدلال الذي يبدو "مقنعـاً فقط" )لأنه طُرح بيـن الاسـتدلال الذي يبدو "مقنعـاً فقط" )لأنه طُرح 
بحماس أو بثقة(، وبين الاسـتدلال القوي فعلياً من بحماس أو بثقة(، وبين الاسـتدلال القوي فعلياً من 

الناحية الهيكلية.الناحية الهيكلية.
تمرين هذا العدد:تمرين هذا العدد:

 قيّـم مقالاً أو خطاباً شـاهدته مؤخـراً بناءً على هذه  قيّـم مقالاً أو خطاباً شـاهدته مؤخـراً بناءً على هذه 
المعايير التسعة. ما هي المعايير التي تم مراعاتها، المعايير التسعة. ما هي المعايير التي تم مراعاتها، 

وأيها تم تجاهله؟وأيها تم تجاهله؟
الخلاصـة:الخلاصـة: الإقنـاع الظاهري للـكلام لا يعني صحته؛  الإقنـاع الظاهري للـكلام لا يعني صحته؛ 

بل يجب إخضاعه لمعايير دقيقة.بل يجب إخضاعه لمعايير دقيقة.

ن نور سٌٌ مِِ بََ ن نورقََ سٌٌ مِِ بََ قََ

حين تختبـر المحنة معنى الأخوةحين تختبـر المحنة معنى الأخوة

هنـاك أشـياء في الحيـاة لا تكشـف حقيقتها إلا هنـاك أشـياء في الحيـاة لا تكشـف حقيقتها إلا 
حيـن تضيق بنـا الحيـاة. فالكلمات التـي نقولها حيـن تضيق بنـا الحيـاة. فالكلمات التـي نقولها 
عـن الأخـوة فـي أيام الرخـاء تبدو جميلـة، لكنها عـن الأخـوة فـي أيام الرخـاء تبدو جميلـة، لكنها 
تظـل كلمات حتى تأتي لحظة يحتاج فيها أحدنا تظـل كلمات حتى تأتي لحظة يحتاج فيها أحدنا 
إلـى الآخـر، وحينهـا فقـط نكتشـف: هـل كانـت إلـى الآخـر، وحينهـا فقـط نكتشـف: هـل كانـت 
الأخوة عندنا رابطةً في الاسـم، أم معنىً يسـكن الأخوة عندنا رابطةً في الاسـم، أم معنىً يسـكن 

في السلوك؟في السلوك؟

فالإنسـان يسـتطيع في أوقات الراحـة أن يقول: فالإنسـان يسـتطيع في أوقات الراحـة أن يقول: 
نحـن إخـوة، ونحـن لبعضنـا. لكـن مـاذا يحدث نحـن إخـوة، ونحـن لبعضنـا. لكـن مـاذا يحدث 
حيـن يسـقط أحدنـا في أزمـة، وتمتـد أزمته إلى حيـن يسـقط أحدنـا في أزمـة، وتمتـد أزمته إلى 
بيت وأبناء والتزامات وحقوق؟ ماذا يحدث حين بيت وأبناء والتزامات وحقوق؟ ماذا يحدث حين 
لا يعـود السـؤال: هـل نسـاعده؟ وإنمـا يصبـح لا يعـود السـؤال: هـل نسـاعده؟ وإنمـا يصبـح 
السـؤال الأصعب: كيف نساعده دون أن يتحول السـؤال الأصعب: كيف نساعده دون أن يتحول 

حمله إلى حملٍ على الجميع؟حمله إلى حملٍ على الجميع؟

فَأصَْلحُِـوا  إخِْـوَةٌ  الْمُؤْمِنُـونَ  فَأصَْلحُِـوا قـال تعالـى: ﴿إنَِّمَـا  إخِْـوَةٌ  الْمُؤْمِنُـونَ  قـال تعالـى: ﴿إنَِّمَـا 
بَيْـنَ أخََوَيْكُـمْ﴾. فالأخـوة فـي القـرآن مسـؤولية بَيْـنَ أخََوَيْكُـمْ﴾. فالأخـوة فـي القـرآن مسـؤولية 
تظهـر حيـن يمر أحدنا بضعـف أو عجز أو محنة. تظهـر حيـن يمر أحدنا بضعـف أو عجز أو محنة. 
ومن اسـتطاع أن يسـاعد أخاه فليسـاعده، ومن ومن اسـتطاع أن يسـاعد أخاه فليسـاعده، ومن 
اسـتطاع أن يخفـف عـن أسـرته فليفعـل، ومـن اسـتطاع أن يخفـف عـن أسـرته فليفعـل، ومـن 

استطاع أن يحمل شيئًا من ثقله فلا يبخل.استطاع أن يحمل شيئًا من ثقله فلا يبخل.

الْبـِرِّ  عَلَـى  ﴿وَتعََاوَنـُوا  يقـول:  تعالـى  الله  الْبـِرِّ لكـن  عَلَـى  ﴿وَتعََاوَنـُوا  يقـول:  تعالـى  الله  لكـن 
وَالتَّقْوَىٰ﴾. فليسـت كل مسـاعدة براً، وليس كل وَالتَّقْوَىٰ﴾. فليسـت كل مسـاعدة براً، وليس كل 
عطـاء حكمـة، وليس كل ما يطلبه الإنسـان من عطـاء حكمـة، وليس كل ما يطلبه الإنسـان من 

أخيه يصبح واجبًا لمجرد أن بينهما أخوة.أخيه يصبح واجبًا لمجرد أن بينهما أخوة.

قـد تكـون المسـاعدة فـي أن تدفع عنـه التزامًا، قـد تكـون المسـاعدة فـي أن تدفع عنـه التزامًا، 
أو تحمـي أبنـاءه، أو تبحـث معـه عن مخـرج، أو أو تحمـي أبنـاءه، أو تبحـث معـه عن مخـرج، أو 
تسـاعده علـى إعـادة ترتيب حياته. فالمسـاعدة تسـاعده علـى إعـادة ترتيب حياته. فالمسـاعدة 
التـي تنقـذ لحظـة ثـم تنتج سـنوات مـن العجز التـي تنقـذ لحظـة ثـم تنتج سـنوات مـن العجز 
ليسـت بالضـرورة هـي المسـاعدة التـي تحقـق ليسـت بالضـرورة هـي المسـاعدة التـي تحقـق 

معنى البر.معنى البر.

وهنـا نحتـاج إلى التمييز بيـن الرحمة والحكمة. وهنـا نحتـاج إلى التمييز بيـن الرحمة والحكمة. 
فالرحمة تقول: لا تتركوه وحده، والحكمة تسأل: فالرحمة تقول: لا تتركوه وحده، والحكمة تسأل: 
كيـف نقـف معـه دون أن نسـقط أنفسـنا معه؟ كيـف نقـف معـه دون أن نسـقط أنفسـنا معه؟ 
فليـس مـن الرحمة أن يخرج أخ مـن أزمته وقد فليـس مـن الرحمة أن يخرج أخ مـن أزمته وقد 

دخل إخوته في أزمات جديدة بسبب إنقاذه.دخل إخوته في أزمات جديدة بسبب إنقاذه.

وفي المقابل، لا ينبغي للإنسان الذي وجد إخوته وفي المقابل، لا ينبغي للإنسان الذي وجد إخوته 
إلى جانبه أن ينسـى مسـؤوليته. قد يخطئ، وقد إلى جانبه أن ينسـى مسـؤوليته. قد يخطئ، وقد 
يتخذ قراراً لم يحسـب نتائجـه، وقد يكون لغيره يتخذ قراراً لم يحسـب نتائجـه، وقد يكون لغيره 
دور في أزمته، لكن ذلك لا يلغي مسـؤوليته عن دور في أزمته، لكن ذلك لا يلغي مسـؤوليته عن 
اختيـاره. قـال تعالـى: ﴿وَلََا تَـزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أخُْرَىٰ﴾. اختيـاره. قـال تعالـى: ﴿وَلََا تَـزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أخُْرَىٰ﴾. 
والمسـؤولية ليسـت إدانة للإنسـان، بل اعتراف والمسـؤولية ليسـت إدانة للإنسـان، بل اعتراف 

بقدرته على أن يبدأ من جديد.بقدرته على أن يبدأ من جديد.

ومن الظلم أيضًا أن تجعلنا المحنة أسرى لرواية ومن الظلم أيضًا أن تجعلنا المحنة أسرى لرواية 
واحـدة. قد يكون الإنسـان صادقًا في ألمه، لكن واحـدة. قد يكون الإنسـان صادقًا في ألمه، لكن 
صـدق الشـعور لا يعنـي دائمًـا اكتمـال الصـورة. صـدق الشـعور لا يعنـي دائمًـا اكتمـال الصـورة. 
لذلك لا ينبغي أن نحكم على أخٍ من رواية أخيه لذلك لا ينبغي أن نحكم على أخٍ من رواية أخيه 
وحدهـا، ولا أن نجعـل القرابـة بديلًًا عـن العدل وحدهـا، ولا أن نجعـل القرابـة بديلًًا عـن العدل 

والإنصاف.والإنصاف.

وفـي واقعـة الطـف، حين نسـتحضر أبـا الفضل وفـي واقعـة الطـف، حين نسـتحضر أبـا الفضل 
العبـاس إلـى جانـب الإمـام الحسـين العبـاس إلـى جانـب الإمـام الحسـين ، نرى ، نرى 
الأخـوة حين تتحـول إلى موقف وتضحية ووفاء. الأخـوة حين تتحـول إلى موقف وتضحية ووفاء. 
وفـي قصة يوسـف وإخوته نرى وجهًـا آخر حين وفـي قصة يوسـف وإخوته نرى وجهًـا آخر حين 
تدخـل الأخـوة فـي الابتالء والحسـد، ثـم تمتـد تدخـل الأخـوة فـي الابتالء والحسـد، ثـم تمتـد 
القصـة حتـى تصـل إلـى العفـو والتجـاوز. وبين القصـة حتـى تصـل إلـى العفـو والتجـاوز. وبين 
تضحيـة،  الأخـوة:  معانـي  تتسـع  تضحيـة، المشـهدين  الأخـوة:  معانـي  تتسـع  المشـهدين 

ومسؤولية، وعفو، وإنصاف.ومسؤولية، وعفو، وإنصاف.

ولهـذا فالأخـوة لا تعنـي أن نقبـل كل شـيء، ولا ولهـذا فالأخـوة لا تعنـي أن نقبـل كل شـيء، ولا 
أن نغلـق أعيننـا عـن الخطأ. أن تقـف مع أخيك أن نغلـق أعيننـا عـن الخطأ. أن تقـف مع أخيك 
لا يعنـي أن تبـرر خطأه، وأن تسـاعده لا يعني أن لا يعنـي أن تبـرر خطأه، وأن تسـاعده لا يعني أن 
تحمـل عنه مسـؤوليته كلها. سـاعد أخاك، لكن تحمـل عنه مسـؤوليته كلها. سـاعد أخاك، لكن 
لا تهـدم بيتـك. قـف معـه، لكـن لا تحمـل عنـه لا تهـدم بيتـك. قـف معـه، لكـن لا تحمـل عنـه 
حياته كاملة. احفظ أبناءه، لكن لا تجعل أبناءك حياته كاملة. احفظ أبناءه، لكن لا تجعل أبناءك 
يدفعـون ثمن أزمته. اسـتمع إليه، لكن لا تحكم يدفعـون ثمن أزمته. اسـتمع إليه، لكن لا تحكم 

على الآخرين من روايته وحدها.على الآخرين من روايته وحدها.

فالأخوة الحقيقية أعمق من أن نقول لأخينا: أنا فالأخوة الحقيقية أعمق من أن نقول لأخينا: أنا 
معـك مهمـا فعلـت. بـل أن نقول لـه: أنا معك، معـك مهمـا فعلـت. بـل أن نقول لـه: أنا معك، 
وسأسـاعدك علـى أن تتجـاوز محنتـك، لكننـي وسأسـاعدك علـى أن تتجـاوز محنتـك، لكننـي 
لـن أتـركك تظلم نفسـك، ولن أسـمح أن تحمل لـن أتـركك تظلم نفسـك، ولن أسـمح أن تحمل 

أخطاءك إلى أكتاف من حولك.أخطاءك إلى أكتاف من حولك.

وربمـا حيـن نمـر بالمحنـة، لا ينبغـي أن يكـون وربمـا حيـن نمـر بالمحنـة، لا ينبغـي أن يكـون 
سؤالنا فقط: من سيقف معي؟سؤالنا فقط: من سيقف معي؟

بل: ماذا أستطيع أن أفعل حتى لا تكون محنتي بل: ماذا أستطيع أن أفعل حتى لا تكون محنتي 
أثقل على من أحب؟أثقل على من أحب؟

عندهـا تتحـول الأخـوة مـن رابطـة تجمعنـا إلى عندهـا تتحـول الأخـوة مـن رابطـة تجمعنـا إلى 
مسـؤولية تحفظنـا جميعًـا، وتصبـح اليـد التـي مسـؤولية تحفظنـا جميعًـا، وتصبـح اليـد التـي 
تمتد إلى أخيها يدًا لا تنقذه وحده، وإنما تحاول تمتد إلى أخيها يدًا لا تنقذه وحده، وإنما تحاول 

أن تمنع سقوط الجميع.أن تمنع سقوط الجميع.

د. أحمد باقر الطویلد. أحمد باقر الطویل


